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مستخلص

ــــانيأحمــــدااللهعبــــدأمینــــة العصــــرینبــــینالغــــزلقصــــیدةفــــيالســــردیة.  الحشَّ
كلیـة. شـمسعـینجامعـة/ دكتـوراه. الأدبـيالشـكلتطـورفـيدراسة/ والعباسيالأموي
.العربیةاللغةقسم. الألسن

،مــنالقــدیمالعربــيالشــعرفــيالســردیةالنزعــةإثبــاتإلــىالدراســةهــذهتهــدف
تحـولاتمنالغزلقصیدةعلىطرأوماوالعباسي،الأمويالعصرینبینزنةالمواخلال

.  القصیدةداخلالسردیةوهيبعینهاسمةفيانعكستوالأفكارالرؤىفي

بالنمــاذجحافلــةالعربــيالأدبــيالإبــداعفــيزمنیــةفتــرةعلــىالاختیــاروقــعوقــد
؛لتــتمالفتــرةهــذهقلــبفــيداخلــيتقســیموجــودمــعالأســالیب،والــرؤىالمتعــددةالشـعریة
الغـــزلقصـــیدةفـــيالســـردیةلخصـــائصواضـــحاً تصـــنیفاً تطـــرحأنیمكـــنالتـــيالموازنـــة
.العربیة

التــيالنتــائجتحــويوخاتمــةفصــولوخمســةوتمهیــدمقدمــةمــنالرســالةتتكــون
.والمراجعبالمصادرثبتإلىإضافةالدراسةإلیهاتوصلت
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السردیة في قصیدة الغزل بین العصرین الأموي والعباسي
دراسة في تطور الشكل الأدبي

:مقدمة 
هنـاك علاقـة وثیقـة بـین الفنـون المختلفـة تكـون بمثابـة الأبجدیـة الجمالیـة التـي تتأسـس 
علیها الخطابات الفنیة، لأن هذه الخطابات تتمیز أن غایتها في تشكیل ذاتها في المقام الأول، 

القولیــة : دع الفــن یســعى إلــى إنجــاز نصــه فــي أي فــن كــان، تجتمــع فــي ذلــك كــل الفنــون فمبــ
والتشــكیلیة والجمالیــة، كمــا أن لكــل فــن خصوصــیته وقواعــده وتقنیاتــه التــي تحــدد هویتــه ونعرفــه 

.من خلالها
والفنــــون القولیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص تســــمح بالاســــتعارة التشــــكیلیة الجمالیــــة بــــین 

درس السـردیة فـي الإبـداع الشـعري یكـون لـدینا مشـروعیة فـي ذلـك، لوجـود نصوصها ، فحینما نـ
منطقـــة مشـــتركة تلتقـــي فیهـــا غنائیـــة الشـــعر الفردیـــة بوجهـــة نظـــر الســـرد المتعـــددة، وتـــزداد هـــذه 
المسـاحة تبعــاً لمتغیـرات الفتــرة التاریخیــة ومـا یترتــب علــى ذلـك مــن معطیــات معرفیـة تــؤثر علــى 

.النظریة الأدبیة
ة وثیقــة بــین الصــراع الــذي هــو أســاس النظریــة الدرامیــة والبــوح والإنشــاد وهنــاك علاقــ

والانطلاق بالقول في الشعر ، ولعل لهذا التفاعل بین ما هو درامي وما هـو غنـائي وجـودا منـذ 
.المسرح الإغریقي في المأساة والملهاة على حد سواء، واستمر هذا مع المسرح الشعري

ترتب علیهـا انعكـاس درامیة متعددة داخل القصیدةن هناك عناصرهنا یمكن القول إ
.لعناصر سردیة في الإبداع الشعري

هنــاك موضــوعات بعینهــا تقــارب بــین الشــعریة والســردیة ومنهــا موضــوع الغــزل الــذي 
یتجـــاوز بطابعـــه الأحادیـــة لیتأســـس مـــن خـــلال علاقـــة ثنائیـــة فـــي المقـــام الأول، وتـــزداد اتســـاعاً 

یجعــل وهــذا مــانمــاذج الاجتماعیــة فــي الــنص الغزلــي ،عكــس الوعمقــاً بــدخول عناصــر أخــرى ت
قصــــیدة الغــــزل متعــــددة الشخصــــیات ومتعــــددة الأصــــوات وحافلــــة بــــالحوار العــــاكس لمســــتویات 

.أسلوبیة وثقافیة وإنسانیة، وهذا ما نسعى لتحدیده في هذه الأطروحة
لشــعریة الراقیــة، وقــد اخترنــا فتــرة زمنیــة فــي إبــداعنا الشــعري التراثــي  حافلــة بالنمــاذج ا

المتعـددة الـرؤى وأســالیب التشـكیل علـى حــدٍ سـواء ،مـع وجــود تقسـیم داخلـي فــي قلـب هـذه الفتــرة 
لتـــتم الموازنـــة التـــي یمكـــن أن تطـــرح تصـــنیفاً واضـــحاً لخصـــائص الســـردیة فـــي قصـــیدة الغــــزل 
العربیــة؛ لأن التصــنیف یضــع كــل مجموعــة مــن الســمات فــي مواجهــة تكشــف الثابــت والمتحــول 

لتطور الزمني من جهة، ومتغیرات النظریة الأدبیة من جهة ثانیة ، وخصوصیة كـل مبـدع في ا
.في هذا السیاق الكبیر من جهة ثالثة



-٢-

توجد آراء متعددة حول معرفـة العـرب بالقصـة وبأسـالیب السـرد المختلفـة سـواء أكانـت 
هو هذه المعرفة منجزة لنصوص قصصیة مستقلة أم لنصوص قصصیة مدمجة في نص أكبر 

.الشعر الذي نظر إلیه العرب بوصفه دیوانهم وسجل حضارتهم ومُرصِد رؤیتهم
وقــد حاولــت أن أنطلــق مــن هــذه المقــولات لرصــد الخصــائص الســردیة لقصــیدة الغــزل 

الأمـوي والعباسـي ومـا طـرأ علـى قصـیدة الغـزل مـن : العربیة من خـلال الموازنـة بـین العصـرین 
ر ، انعكســت فــي ســمة بعینهــا هــي ســمة الســردیة داخــل تحــولات فــي الــرؤى والأســالیب والأفكــا

القصیدة ،بوصف هذه السردیة معادلا لفكـرة تعـدد وجهـات النظـر ،ومصـنفة لفئـات البشـر الـذین 
یـري الشــاعر فــیهم المســاعد والمعــارض، معتمــدة   منهجیــة علــم الســرد بشــكل عــام للإفــادة منهــا 

..في رصد السمات الفنیة للمادة
ي ، وهـــي تعنــــي یة بمفهومهـــا الاصـــطلاحعنـــد مصـــطلح الســـردذلك وجـــب أن  نقـــف لـــ

، وأعنــي بــذلك أن القصــیدة أصــبحت مــن حیــث الشــكل تتضــمن العناصــر الحكایــة فــي القصــیدة
القصصــیة المتمثلــة فــي البنیــة الشــكلیة التــي شــكلت عناصــر القصــیدة تشــكیلاً یــنم عــن الســمات 

إلى قصة تحكي تجربة بین العاشقین العامة للقصة، وكأن القصیدة قد انتقلت من حیث الدلالة 
.في مجال الغزل، من حیث بدایة التجربة وكیفیة اللقاء بین الطرفین الممثلین لتجربة العشق 

هذه الثنائیة فرضت نوعاً جدیداً بل ربما مرحلـة لتطـور قصـیدة  الغـزل وكیـف اتخـذت 
.لعباسيهذه القصیدة شكلا ربما اختلف في العصر الأموي عن صورته في العصر ا

إن الســردیة تعنــي فــي قصــیدة الغــزل حكایــة العاشــقین فــي النثــر أو فــي الأخبــار التــي 
عبــرت عــن ثنائیــة التجربــة فــي العصــر الأمــوي ،فقــد ارتــبط الطرفــان دون حــرف عطــف بینهمــا 

وكـــأن هـــذه الثنائیـــة قـــد . مجنـــون لیلـــى، كثیـــر عـــزة، جمیـــل بثینـــة، قـــیس لبنـــى: كـــأن نقـــول مـــثلاً 
یـة كـل منهمـا فـي الآخـر كمـا ذكـر فـي روایـة عـن مجنـون لیلـى حیـث سـئل أصبحت ممتزجة فان

لیلــى حتــى تطــور ذلــك إلــى ســؤال : أو عــن مــاذا یاكــل أو یشــرب قــال-لیلــى: عــن اســمه قــال 
وهكـذا كانـت قصـیدة الغـزل فـي العصـر . أنـا لیلـى فغـاب بلیلـى عـن لیلـى : مباشر من أنت قال

الصـحراویة التـي تمسـكت بالعـادات والتقالیـد ئـة ة بنـي عـذرة ، حیـث البیالأموي بخاصـة فـي قبیلـ
صـاح سـیكون عامـل ضـعف لهـذه الإف؛في عدم الإفصاح عن مثل هذه التجارب في الغزل لأن

، أمــا فــي العصــر العباســي فقــد أصــبح المجــال مفتوحــاً للقــاء الرجــل بــالمرأة فــي حانــات التجــارب
على أن تطور المجتمعات یؤدي ، وهذا یدلاللهو، ولذلك اختلط الغزل بالخمرالخمر ومجالس 

، وســوف یتضــح ذلــك كلــه مــن كل الأدبــي المعبــر عــن هــذه التجــارببالضــرورة إلــى تطــور الشــ
.خلال الدراسة لهذا الموضوع في هذا البحث الذي یلي بعد ذلك

:منھج البحث
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ســـس هـــذا الفـــرع المعرفـــي فـــي دراســـة الســـردیات منـــذ تأیفیـــد هـــذا البحـــث مـــن المنجـــز 
لمدرسة البنیویـة التـي بـدأت رحلتهـا فـي هـذا المجـال مـن خـلال دراسـة الحكایـات النقدي بجهود ا

الشعبیة والأنثروبولوجیا ، ثم وصف إجراءات متعددة ومتكاملـة لدراسـة السـردیة یمكـن أن نضـع 
لهـــا علامـــات ممیـــزة مـــن خـــلال جهـــود فلادیمیـــر بـــروب ورولان بـــارت وجریمـــاس، وانتهـــى هـــذا 

فــالمنهج هنــا یفیــد مــن إطــار ) خطــاب الحكایــة ( لمعنــون باســــم التأســیس بمنجــز جــرار جینیــت ا
لأن الســـردیة جــاءت فـــي ســـیاق شـــعري، ،الســردیات مـــن جهـــة مثلمــا یفیـــد مـــن تحلیــل الخطـــاب

تحلیــل الســیاق النصــي الــداخلي مــن جهــة، ورصــد أثــر : وتحلیــل الخطــاب سیســیر فــي اتجــاهین
.قف الذي أنتج فیه النصالسیاق الخارجي على إنتاج النص من خلال مراعاة المو 

:أھداف البحث
تحدید السمات المشتركة التي تجمع بین جمالیات القصة وجمالیات الشعر.١
.تحدید القیم الجمالیة لتوظیف القصة داخل الشعر.٢
.رصد العناصر القصصیة التي یحتفي بها الشعر دون أن تمثل تناقضاً مع بنیته.٣
.والبنیة الجمالیة للقصیدةرصد طبیعة العلاقة بین السیاق التاریخي .٤
.رصد التطور في تحولات القصیدة عبر التعددیة التي تمنحها السردیة.٥
.رصد الرؤیة الثقافیة للذات العربیة وتحولاتها بین الغنائیة والتعدد.٦

:الجھات التي تفید من البحث
م الآداب بالأكادیمیـــــات المختلفـــــة علـــــى اخـــــتلاف اللغـــــات التـــــي تنتمـــــي إلیهـــــا بحكـــــماأقســـــ.١

المرجعیـــة الأدبیـــة للموضـــوع وإمكـــان المقارنـــة بینـــه فـــي مكتبـــة الدراســـات العربیـــة والمكتبـــة 
.الأدبیة في اللغات الأخرى

.أقسام اللغة العربیة في الجامعات المختلفة.٢
.أقسام الدراسات الاجتماعیة التي تهتم بسسیولوجیا الأدب.٣
.أقسام الأنثروبولوجي بالأكادیمیات الأخرى.٤
.قدیة العامة في المنظومة الثقافیة العربیة والعالمیةالمكتبة الن.٥

:الدراسات السابقة
تعرضت القصة العربیة على وجه العمـوم والقصـة فـي الشـعر بصـفة أخـص لدراسـات 
عامـة تناولتهــا فنیــاً وتاریخیــاً وطبقــاً لرؤیــة شــمولیة أو تحلیــل مضــموني عــام، وهــذا بــالطبع یمثــل 

لجة هذا الموضوع، وإن كنا نحـدد مجـال عملنـا بالموازنـة بـین منظومة مرجعیة مفیدة لنا في معا
الأمـــوي والعباســـي، ونضـــیف المـــنهج البنـــائي والمعالجـــة : العناصـــر القصصـــیة فـــي العصـــرین 

:الأسلوبیة إلى سبل قراءة القصة الشعریة وتوظیف التقنیات السردیة في الشعر
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تــاریخ الأدب العربــي مــن ومــن الدراســات العامــة المفیــدة فــي هــذا المجــال مــا یتعلــق ب
نظـرة موســوعیة مثـل أعمــال بروكلمــان وشـوقي ضــیف وإحسـان عبــاس وكتابــات طـه حســین فــي 
حدیث الأربعاء وجرجي زیدان، وهـذه كلهـا تقـدم لنـا الإطـار العـام لمسـار الشـعر العربـي وتطـوره 

.الذي تعد العناصر القصصیة بعض ملامح هذا التطور
العربیـة القدیمـة وعلاقـة القصـة بالشـعر فـي سـیاق وهناك دراسـات فـي معالجـة القصـة 

دراســـة محمـــد مفیـــد الشوباشـــي فـــي القصـــة العربیـــة القدیمـــة، والـــدكتور : تـــاریخي حضـــاري مثـــل
العـرب والفـن القصصـي، : الطاهر مكي في القصة القصیرة دراسة ومقالات ، وموسى سلیمان 

.في طریق المیثولوجیا عند العرب: ومحمود سلیم الحوت
.لك یأتي في إطار المعالجات العامة للقصة العربیة القدیمةوكل ذ

: الخطة التفصیلیة للبحث
تشیر المقدمة إلى العلاقة الوثیقة بین الفنـون المختلفـة التـي تجمـع بـین الفنـون القولیـة 
والتشـــكیلیة والجمالیـــة وبخاصـــة الفنــــون القولیـــة التـــي تهـــتم بالاســــتعارة التشـــكیلیة وترســـم حــــدود 

ین الصـــراع الـــذي هـــو أســـاس النظریـــة الدرامیـــة داخـــل القصـــیدة وانعكـــاس العناصـــر العلاقـــة بـــ
السردیة في الإبـداع الشـعري مـن حیـث التعـدد الصـوتي وأسـالیب الحـدیث المباشـر، حتـى تكـون 

ا فـي موضـوع  الغـزل ،لأن هناك علاقة تقارب بین الشـعریة والسـردیة التـي تتمثـل فـي بحثنـا هـذ
ف لنـــا الثابـــت والمتحـــول فـــي التطـــور الزمنـــي، وبخاصـــة الســـمات القصـــیدة الغزلیـــة تكشـــســـمات 

.السردیة في القصیدة التي تمثل تعدد وجهات النظر لفئات البشر
ا التمهید فإنه یتناول المصطلح والإجراء لیربط بین المصطلح في اللغة وبین إجراء  أم

:ناولهذا المصطلح وتطبیقه في الدراسات النقدیة من خلال دراسة نظریة تت
.السرد في اللغة والمصطلح-
.السرد في الدراسات النقدیة-
.شعریة الشكل الأدبي-
.السردیة اتجاه تعبیري-
.بین السرد والسردیة-
.شعریة السرد-

.قصیدة الغزل فيالقصیدة وبخاصةفيلیتضح لنا مفهوم السرد 
بیـــان منـــه فكـــان الهـــدف ) القصـــة الشـــعریة فـــي التـــراث العربـــي : (الأولالفصـــلأمـــا 

:المفتتح لهذه الدراسة وتناولته في النقاط التالیة
مدخل-
فن القص وأهمیته عند العرب-
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أقوال النقاد في فن القص عند العرب-
آراء النقاد في القصة الشعریة في التراث العربي-
موضوعات القصة الشعریة في التراث العربي-
القصص الشعري في موضوع الغزل-

طابع عفیفقصص شعریة غزلیة ذات/ أ
قصص غزلیة ذات طابع حسي/ ب

مــن التصــورننتقــل مــن هــذا الفصــل الــذي یشــكل الإطــار الكلــي لدراســة القصــةو
یـأتي الفصـل الثـاني وفیـه نتنـاول العنصـر حثنـا، فبالعام إلى التصور الخاص بالدراسـة موضـوع

لنجعل )  درامیة في القصیدة الغزلیة وظیفة : اللقاء: (الأول من عناصر القصة الشعریة وهو 
:من هذا اللقاء شكلاً من أشكال التجربة الغزلیة وبدایة لها وقد قسمنا هذا الفصل إلى 

:لقاءات الشعراء الأمویین: ولاً أ
:نلقاءات الشعراء الحسیی/ أ

لقاءالالصمت لغة -
.لقاءالالكلام لغة-

:العذریینلقاءات الشعراء / ب
اللقاءالصمت لغة -
الكلام لغة اللقاء-

نلقاءات الشعراء العباسیی:ثانیاً 
الصمت لغة اللقاء-
الكلام لغة اللقاء-

والحـوار وظیفـة ) یـةقصـیدة الغزلالالسـردیة و الحـوار فـي ( ویأتي الفصل الثالث وهو 
أساسیة في القصة، إذ یعني  تعدد شخصیات ومن ثّمَّ تعدد أصوات، وهـذا یمـنح الحـدث تطـورا 

امیا،ویعكس أبعادا متعددة على المستویات الاجتماعیـة والإنسـانیة ، وفـي قصـیدة الغـزل التـي در 
فالشـاعر راو سـارد ة ، یكـون الحـوار سـمة أساسـیة لهـا،تقوم في مقامها الأول على علاقة ثنائیـ

وقـــد .و یجعـــل القصـــیدة الغزلیـــة تعـــج بالـــدراما خـــر ، وهـــذا یمنحهـــا تعددیـــة الصـــوت یحـــاور الآ
:هذا الفصل في النقاط التالیةتناولت 

:الحوار في قصیدة الغزل الأمویة-أولاً 
)المدرسة العُمریة( الحوار في قصیدة الغزل الحسیة / أ

)مدرسة جمیل( الحوار في قصیدة الغزل العذریة/ب
.الحوار في قصیدة الغزل العباسیة/ ثانیاً 


